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ملخص البحث
تحظــى مســألة جمــع القــرآن بعنايــة كبــرة لــدى المســلمين ؛ لأنّــا تتعلــق بأصــل وجــود 
القــرآن وصيانتــه مــن التحريــف والتزييــف، ومــن هنــا أصبحــت هــذه المســألة محــط عنايــة 
ــص  ــال الن ــل الى أبط ــن التوص ــا يمك ــن طريقه ــه ع ــن؛ لأنّ ــن الغربي ــض الباحث ــد بع ونق
القــرآني وتعرضــه للتحريــف كغــره مــن النصــوص الدينيــة ألأخــرى ، وقــد كانت الوســيلة 
المتميــزة لتحقيــق هــذا الهــدف وجــود روايــات كثــرة ضمــن المجاميــع الروائيــة ، وتهــدف 
هــذه الدراســة الى رد الشــبهة التــي طرحهــا بعــض الكتــاب ، والتــي يؤكــد فيهــا أنّ الســاء لم 
تكــن جــادة ولا مكترثــة يتحويــل المــادة الصوتيــة )القــرآن الشــفهي( الى مــادة مكتوبــة ومــن 
ــا وشــاملً لجميــع الأزمنــة والأمكنــة، وقــد أثبتنــا عــر البحــث خطــأ  ــا عامًّ ثــمَّ يكــون نصًّ

هــذه الفكــرة وخطــأ النتائــج المترتبــة عليهــا. 

الكلمات المفتاحية: جمع القرآن، التحريف، المصحف العثماني، القرآن البعدي.
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Abstract
he issue of collecting the Qur’an is of great importance 

to Muslims, because it is related to the origin of the Qur’an’s 

existence and its preservation from distortion and forgery. Hence, 

this issue has become the focus of attention and criticism of 

some Western researchers, because through it it is possible to 

reach the heroes of the Qur’an text and expose it to distortion like 

other religious texts. The important means to achieve this goal 

was the presence of many novels within the fiction groups. This 

study aims to respond to the suspicion raised by some writers, 

in which it affirms that the sky was neither serious nor indifferent, 

transforming the audio material (the oral Quran) into written 

material, and then making it a general and comprehensive text 

for all times and places. And we have proven through research 

that this idea is wrong and the consequences of it are wrong.

Key words: Collection of the Qur’an, distortion, the Ottoman 

Qur’an, the Post Qur’an
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المقدمة
تاريــخ القــرآن بمســائله المتعــددة يحظــى بعنايــة مضاعفــة لــدى الدارســن في النصــوص 
ــة، اذ إنهــا تشــكل مــادة مهمــة لإثبــات النــص القــرآني الــذي ظفــر بجميــع أســباب  الديني
ــا مــن جهــة أخــرى تشــكل مــادة دســمة لــكل  الحفــظ مــن التحريــف والتزييــف ، كــا إنّ
ــه  ــع علي ــا أجم ــف م ــة تخال ــع الروائي ــات في المجامي ــود رواي ــرآن لوج ــن بالق ــن أراد الطع م
المســلمون ،ّ الســؤال الأســاسي في هــذه الدراســة يــدور حــول إشــكالية طرحهــا أحــد 
الباحثــن)))، وهــو: هــل أن الســاء )كــا يســميها صاحــب الكتــاب( جــادة في تحويــل المــادة 
الشــفهية )القــرآن الشــفهي أو الصــوتي( إلى مــادة مكتوبــة؟ كــا يريــد صاحــب الإشــكال 
نفيــه؟ تكفّــل البحــث بالإجابــة عــن الأدلــة التــي ســاقها صاحــب الإشــكال والــردّ عليهــا 
دون الدخــول في تفاصيــل ثانويــة أخــرى في الكتــاب ؛ لأنّــا تتطلــب دراســات مســتفيضة 
لا يســعها هــذا البحــث ، وقــد تضمــن البحــث ثلاثــة مباحــث: تناولنــا في المبحــث الأول: 
ــث  ــا في المبح ــم عرجن ــات ، ث ــن في الرواي ــاني: التدوي ــرآني ، وفي الث ــص الق ــن في الن التدوي

الثالــث عــى الأدلــة التــي ســاقها المستشــكل ثــم الخاتمــة.
 المبحث الأول

التدوين في النص القرآني
المطلب الأول: القرآن والكتابة

كثــرًا مــا يؤكــد القــرآن قضيــة الكتــب الســاوية الماضيــة ، وذكــر أبــرز صفاتهــا وإنّــا 
ــب  ــة فحس ــر صوتي ــن ظواه ــا لم تك ــب ، وأنّ ــس وكت ــة في قراطي ــجلة ومدون ــت مس كان
ــوة  ــر في نب ــذا الأم ــد ورد ه ــا ، وق ــت تحتضنه ــي كان ــة الت ــاب البيئ ــى بذه ــب وتتلاش تذه
ــمَ  ــفِ إبِْرِاهِي حُــفِ الْوُلَ 18 صُحُ ــي الصُّ ــذاَ لَفِ ــال تعــالى: ﴿ إنَِّ هَ ــم وموســى  ق إبراهي

))) القــرآن البعــدي العــر، ميثــاق، . طــرح الباحــث ميثــاق العــر هــذه الإشــكالية والتــي تنــص عــى 
أن الســاء غــر مكترثــة ولا جــادة في تحويــل المــادة الصوتيــة )القــرآن الشــفهي( الى مــادة مكتوبــة ومــن ثــم 
إبطــال البعــد الزمــاني والمــكاني للقــرآن وذلــك في كتابــه:" القــرآن البعــدي"دار التجديــد، بــروت، 2020.
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حيفــة هــى التــى يُكتَــب فيهــا، والجمــع‏ صحائــفُ‏، وقولــه تعــالى: ﴿ أَمْ  وَمُوسَــى﴾)))، والصَّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ  لَْ يُنبََّــأْ بـِـاَ فِ صُحُــفِ مُوسَــى﴾)))، وقــال أيضًــا: ﴿ لَْ يَكُــنِ الَّ
ــرَةً فيِهَــا كُتُــبٌ  ــةُ رَسُــولٌ مِــنَ الِله يَتْلُــو صُحُفًــا مُطَهَّ ــى تَأْتيَِهُــمُ الْبَيِّنَ ــنَ حَتَّ كِــنَ مُنفَْكِّ وَالُْشِْ
 ،t قَيِّمَــةٌ﴾)))، ويتضــح مــن ســياق الآيــات أنّ المقصــود مــن الرســول: هــو النبــي محمــد
ــة بكلمــة الكتــاب في إشــارة الى الكتــب الســاوية،  فضــاً عــن أنّ الصحــف وردت مقترن
تـِـي أَحْصَنـَـتْ فَرْجَهَــا فَنفََخْنـَـا فيِــهِ مِــنْ رُوحِنـَـا  قــال تعــالى: ﴿وَمَرْيَــمَ ابْنـَـتَ عِمْــرَانَ الَّ
ــا وَكُتُبـِـهِ وَكَانَــتْ مِــنَ الْقَانتِـِـنَ﴾)))، والمقصــود مــن الكتــب الســاوية  َ قَــتْ بكَِلِــاَتِ رَبِّ وَصَدَّ
ــةِ: هــو النظّــم بالخــط))) ، وقــد  الســابقة هــي كتــب إبراهيــم وموســى، والأصــل في‏ الْكِتَابَ
ــاب  ــن مــرة))) ، والمقصــود بالكت ــاب" في القــرآن إحــدى وثلاث ــح "أهــل الكت ورد مصطل
 في الآيــة كل مــن لــه كتــاب ســاوي مــن غــر المســلمين ، وقــد ورد في قصــة موســى:
ــرْ  ةٍ وَأْمُ ــوَّ ــا بقُِ ءٍ فَخُذْهَ ــكُلِّ شَْ ــاً لِ ــةً وَتَفْصِي ءٍ مَوْعِظَ ــنْ كُلِّ شَْ ــوَاحِ مِ ــهُ فِ الْلَْ ــا لَ ﴿ وَكَتَبْنَ
ــة  ــادة المصنوع ــوع الم ــاً کان ن ــقِيَن﴾))) ، وأی ــأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِ ــنهَِا سَ ــذُوا بأَِحْسَ ــكَ يَأْخُ قَوْمَ
ــواح ،  ــواح فــا ريــب أنّ المــادة الســاوية كانــت مســطورة عــى تلــك الأل منهــا تلــك الأل
وكانــت تعــرض ويذكــر بهــا بنــو إسرائيــل وتصــل اليهــم ، وقــد ورد في القــران أنّ الكتــاب 
الــذي أنزلــه الله ســبحانه وتعــالى عــى موســى كان لــدى اليهــود في قراطيــس منكــرًا عليهــم 
ــزَلَ الُله  ــا أَنْ ــوا مَ ــدْرِهِ إذِْ قَالُ ــدَرُوا الَله حَــقَّ قَ ــا قَ إخفــاء بعــض التعاليــم، قــال تعــالى: ﴿وَمَ
ــاسِ  ــدًى للِنَّ ــورًا وَهُ ــهِ مُوسَــى نُ ــاءَ بِ ــذِي جَ ــابَ الَّ ــزَلَ الْكِتَ ــنْ أَنْ ــلْ مَ ءٍ قُ ــنْ شَْ ــرٍَ مِ ــىَ بَ عَ
ــلِ  ــمْ قُ ــمْ وَلَ آَبَاؤُكُ ــوا أَنْتُ ــا لَْ تَعْلَمُ ــمْ مَ مْتُ ــرًا وَعُلِّ ــونَ كَثِ فُ ــا وَتُْ ــسَ تُبْدُونََ ــهُ قَرَاطيِ عَلُونَ تَْ

))) سورة الأعلى، الآيتان :18 -19
))) سورة النجم ، الآية :36

))) سورة البينة ، الآيات :3-1
))) سورة التحريم ، الآية :13

))) مفردات الفاظ القرآن: مادة كتب
))) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، عبد الباقي، محمد فؤاد،  593

))) سورة الأعراف ، الآية :145.
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ــمَّ ذَرْهُــمْ فِ خَوْضِهِــمْ يَلْعَبُــونَ﴾)))، وفــی معنــى قراطيــس قــال أبــو عــي الفــارسي:  الُله ثُ
ــم جعلوهــا في  ــه إياهــا"))) ، ولم ينكــر عليهــم أنّ ــه ذا قراطيــس أي تودعون ــاه تجعلون "معن

قراطيــس، بــل أنكــر عليهــم اخفاءهــم بعضهــا ، بــل يبــدو مــن بعــض الآيــات انّ الكتــاب 
ــج عليهــم  ــد اليهــود ؛ ولذلــك فقــد احت ــا كان موجــودًا عن ــا مدونً ــوراة( بوصفــه كتابً )الت
ــا  ــلَ إلَِّ مَ ائِي ــي إسَِْ ــاًّ لبَِنِ ــامِ كَانَ حِ عَ ــالى: ﴿كُلُّ الطَّ ــال تع ــاره، ق ــرازه وإظه ــي  بإب النب
ــوْرَاةِ فَاتْلُوهَــا إنِْ كُنتُْــمْ  ــوْرَاةُ قُــلْ فَأْتُــوا باِلتَّ لَ التَّ ائِيــلُ عَــىَ نَفْسِــهِ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُنَــزَّ مَ إسَِْ حَــرَّ
ــألة  ــرًا مس ــد كث ــم يؤك ــرآن الكري ــد الق ــاب نج ــح الكت ــن مصطل ــاً ع ــنَ﴾)))، فض صَادِقِ
الكتابــة والكتــاب والقــراءة والقلــم، ومــن العجيــب أننــا نجــد أنّ هــذه المســائل يســتفتح 
بهــا في أوائــل الســور المكيــة، بــل إن أول مــا نــزل مــن القــرآن كانــت الآيــات التــي تبتــدئ 
ــم  ــالى بالقل ــبحانه وتع ــم الله س ــم ، ويقس ــه بالقل ــأن علّم ــان ب ــى الانس ــنّ ع ــراءة وتم بالق
ــم  ــر العل ــم في ن ــن دور مه ــم م ــا للقل ــطُرُونَ﴾))) لم ــا يَسْ ــمِ وَمَ ــالى: ﴿ن وَالْقَلَ ــه تع في قول
ورقــي الإنســان، وقــد كانــت تلــك المفــردات متداولــة في البيئــة العربيــة في ذلــك الوقــت 
حتــى إن المشركــن اتهمــوا رســول الله بكتابــة القــرآن ونســخه مــن آخريــن في قولــه تعــالى: 
ــه كلمــة  ــاً﴾)))، و توحي ــرَةً وَأَصِي ــهِ بُكْ ْــىَ عَلَيْ ــيَ تُ ــا فَهِ ــنَ اكْتَتَبَهَ لِ ــاطِيُر الْوََّ ــوا أَسَ ﴿وَقَالُ
أســطورة في الآيــة إنّــا غالبًــا مــا تكــون مدونــة رغــم أنّــه لا يشــرط فيهــا أن تكــون كذلــك، 
فالســن والطــاء والــراء أصــلٌ مطّــرد يــدلّ عــى اصطفــافِ الشــى‏ء، كالكتــاب والشــجر، 
)))، فأمــا الأســاطير فكأنـّـا أشــياء كُتبــت مــن الباطــل فصــار ذلــك اســاً  وكلّ شيء اصطَــفَّ
لهــا فهــي مخصوصــة بالباطــل ، ومــن الأدلــة عــى أنّ مســألة الكتابــة كانــت حــاضرة عنــد 
المشركــن أنهــم اقترحــوا عــى النبــي  في مكــة أن ينــزّل عليهــم كتابًــا مــن الســاء يقرؤونــه 

))) سورة الانعام ، الآية:91.
))) مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسى، فضل بن حسن، 4 / 91. 

))) سورة ال عمران ، الآية : 93.
))) سورة القلم ، الآية :1.

))) سورة الفرقان ، الآية :5.
))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 3 / 72.
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ــاَءِ  حتــى يصدقــوه في دعــواه، وقــد ســجّل القــرآن ذلــك في قولــه تعــالى: ﴿أوْ تَرْقَــى فِ السَّ
ا  ــرًَ ــتُ إلَِّ بَ ــلْ سُــبْحَانَ رَبِّ هَــلْ كُنْ ــرَؤُهُ قُ ــا نَقْ ــا كِتَابً لَ عَلَيْنَ ــزِّ ــى تُنَ ــكَ حَتَّ ــنَ لرُِقِيِّ ــنْ نُؤْمِ وَلَ
رَسُــولً﴾))) ، ويبــدو لي أنّ قضيــة الكتب الســاوية ، ومســألة التقديس لم تكن تتجسّــد لدى 
الانســان في ذلــك الوقــت إلا عــن طريــق التدويــن ، ولا معنــى لــيء مقــدس مــا لم يكــن 
مكتوبًــا ، ومــن المســائل التــي تــدل عــى تأثــر الكتابــة لــدى الــرع هــو أنّــه أمــر المســلمين 
بكتابــة الديــون لكــي تحفــظ الحقــوق بــن النــاس؛ لأنّ الكتابــة أدعــى لحفــظ الحقــوق، قــال 
ــوهُ﴾)))، فالقــرآن  ى فَاكْتُبُ ــلٍ مُسَــمًّ ــنٍ إلَِ أَجَ ــمْ بدَِيْ ــوا إذَِا تَدَايَنتُْ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ تعــالى: ﴿يَ
الكريــم لم يغفــل هــذه القضيــة البســيطة ، فأمــر المســلمين بكتابــة الدَيْــن حتــى لا يتعــرض 
لعــوارض النســيان فكيــف يمكــن أن تغيــب الجديــة في كتابــة أهــم مصــدر لــدى المســلمين 

ــة.  دون تدويــن وكتاب

المطلب الثاني

t التدوين ووظيفة النبي

ــال  ــغ الأمــة وإيصــال الرســالة، ق ــي هــي تبلي لا شــك أنّ الوظيفــة الأساســية للنب
اجًــا  ِ بإِذِْنـِـهِ وَسَِ ا وَنَذِيــرًا وَدَاعِيًــا إلَِ اَّلل ً ــا أَرْسَــلْناَكَ شَــاهِدًا وَمُبَــرِّ َــا النَّبـِـيُّ إنَِّ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
شَــوْنَ أَحَــدًا إلَِّ  شَــوْنَهُ وَلَ يَْ غُــونَ رِسَــالتَِ اَّللِ وَيَْ ذِيــنَ يُبَلِّ مُنِــرًا﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿الَّ
الَله وَكَفَــى بـِـالِله حَسِــيبًا﴾)))، ولا شــك انّ وظيفــة كهــذه تحتــاج الى اســتعمال كل الوســائل 
مــن أجــل الدعــوة والقيــام بالرســالة عــى أتــم وجــه ، ولاشــك أيضــا أنّ المصــدر الرئيــس 
كْــرَ  بُــرِ وَأَنْزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الذِّ لدعــوة النبــي  هــو القــرآن الكريــم ، قــال تعــالى: ﴿وَالزُّ
ــه  ــول الله بمهمت ــام رس ــد ق ــرُونَ﴾)))، وق ــمْ يَتَفَكَّ هُ ــمْ وَلَعَلَّ لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ لتُِبَ

))) سورة الاسراء ، الآية :93.
))) سورة البقرة ، الآية :282.

))) سورة الأحزاب ، الآية :64.

))) سورة الأحزاب ، الآية :39.
))) سورة النحل ، الآية :44. 
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ــكَ  ــا عَلَيْ ــا أَنْزَلْنَ خــر قيــام حتــى عاتبــه الله ســبحانه وتعــالى عــى ذلــك فقــال: ﴿طــه 1 مَ
الْقُــرْآَنَ لتَِشْــقَى﴾))) فكيــف يمكــن أن تغيــب عــن النبــي وســيلة مهمــة كالتدويــن والكتابــة 
  وهــي لا تقــل منزلــة عــن التبليــغ الشــفهي في إيصــال الرســالة؟ يذكــر القــرآن أنّ النبــي
كان حريصًــا جــدًا عــى اســتماع الوحــي وعــى حفظــه ، وقــد ســجّل هــذا الحــرص في قولــه 
ــا جَْعَــهُ وَقُرْآَنَــهُ﴾))) ، وقــد فــرّ القــرآن  ــهِ إنَِّ عَلَيْنَ ــهِ لسَِــانَكَ لتَِعْجَــلَ بِ كْ بِ ــرِّ تعــالى: ﴿لَ تَُ
نفســه هــذه العجلــة في قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تَعْجَــلْ باِلْقُــرْآَنِ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يُقْــىَ إلَِيْــكَ وَحْيُــهُ 
ــن  ــل  م ــرغ جبرائي ــل أن يف ــه قب ــل بتلاوت ــى: لا تعج ــاً﴾)))، والمعن ــلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْ وَقُ
ــد  ــاه بع ــه ولا ينس ــه علي ــوف يحفظ ــه س ــالى أنّ ــبحانه وتع ــه الله س ــن ل ــد ضم ــه)))، وق إبلاغ

الإقــراء قــال تعــالى: ﴿سَــنقُْرِئُكَ فَــاَ تَنسَْــى﴾))).
المبحث الثاني

الكتابة والتدوين في الروايات
إنّ مقولــة عــدم عنايــة الســاء بتحويــل النــص مــن الشــفهية الى الحالــة الكتابيــة تســر 
باتجــاه مضــاد لمــا ذكرنــاه مــن شــواهد القــرآن النصيــة والشــواهد الروائيــة، بــل الأمــر عــى 
العكــس تمامــا، اذ اننــا نجــد حــرص النبــي  عــى تدويــن النــص القــرآني رغــم صعوبــة 
ــة في  ــة وندرتهــا في ذلــك الوقــت ومــا ذلــك إلّ بســبب الأثــر الكبــر للكتاب وســائل الكتاب
تبليــغ الدعــوة وذلــك الحشــد مــن الآيــات التــي ذكرنــا بعضًــا منهــا والتــي اســتوحى منهــا 
النبــي أهميــة الكتابــة في حفــظ القــرآن وبقائــه ، إن وجــود كتّــابٌ للوحــي في زمــن الرســول 
ــار"  ــود رامي ــر" محم ــد ذك ــرة ، وق ــذه الفك ــة ه ــى صح ــوي ع ــاهد ق ــل وش ــم دلي وكثرته
ــواهد  ــود ش ــن وج ــاً ع ــط)))، فض ــة فق ــا في مك ــر كاتبً ــعة ع ــم تس ــدّ منه ــرًا ع ــددًا كث ع

)))سورة طه ، الآية :2.
))) سورة القيامة ، الآية :19.

))) سورة طه ، الآية :124.
))) مجمع البيان، الطبرسي، 7 / 51.

))) سورة الأعلى، الآية :6.
))) تاريخ قرآن، راميار، محمود،  263.
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قويــة تــدل عــى وجــود المدونــات القرآنيــة منهــا : مــا ورد في قصــة اســام عمــر والصحيفــة 
التــي وجدهــا في يــد اختــه))) ، وقــد بلــغ مــن حــرص النبــي  عــى القــرآن والاحتيــاط 
في الكتابــة أنّــه نهــى عــن الكتابــة في الروايــة المشــهورة: " لا تَكْتُبُــوا عَنِّــي وَمَــنْ كَتَــبَ عَنِّــي 
ــى  ثُــوا عَنِّــي وَلا حَــرَجَ..."))) ، وقــد جــاء في تعليــل ذلــك: إنــا نََ غَــرَْ الْقُــرْآنِ فَلْيَمْحُــهُ وَحَدِّ
ــارِئ  ــىَ الْقَ ــتَبهِ عَ ــط، فَيَشْ تَلِ ــا يَْ ــدَة؛ لئَِ ــة وَاحِ ــرْآن فِ صَحِيفَ ــعَ الْقُ ــث مَ ــة الَْدِي ــنْ كِتَابَ عَ
 : فِ صَحِيفَــة وَاحِــدَة وَالُله أَعْلَــم ))) ، وفي تعليــم القــرآن ونــره روي عــن النبــي 
ــم القــرآن  ــهُ "))) وقــد كان النبــي  حريصًــا عــى تعلّ مَ ــرْآنَ وعَلَّ ــمَ القُ ــمْ مَــن تَعَلَّ كُ " خَيُْ
ــه إياهــا ، وحرصــه عــى أخــذه مخافــة  ــه الأولى فــكان يعجــل بتحريــك لســانه لحبّ مــن قنات

النســيان فنهــاه الله ســبحانه عــن ذلــك))).

المعارضة :

ومــن شــدة احتيــاط الســاء عــى القــرآن ، وضبطــه المراجعــة الدوريــة الســنوية للقــرآن 
مــع النبــي ســواء كان مــن عنــد صاحــب الرســالة ، أو مراجعــة المســلمين بعضهــم بعضًــا ، 
أو مــع الرســول  فمــن الأولى مــا روي عــن فاطمــة  : "إن النبــي  كان: " أسرَّ إليهــا 
إن جبريــل كان يعارضنــي القــرآن كل ســنة مــرة، وإنّــه عارضنــي العــام مرتــن، ولا أراه إلّ 
حــر أجــي"))) وقــد روي المعنــى نفســه عــن ابي هريــرة قــال: " يعــرض عــى النبــي صــى 
الله عليــه وســلم القــرآن كل عــام مــرة، فعــرض عليــه مرتــن في العــام الــذي قبــض فيــه")))، 
ومــن الثــاني أي المراجعــة الدوريــة مــع الكتاب وحفاظ المســلمين مــا رواه البخاري ومســلم 
مــن طريــق همــام عــن قتــادة، عــن أنــس بــن مالــك، أنّ رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 

))) الإصابة في تمييز الصحابة، العسقلاني، ابن حجر، 8 / 271.
))) صحیح مسلم ، 4/ 2298.

))) شرح النووي على صحيح مسلم، النووي، 18 / 130.
))) صحيح البخاري، 8 / 113.

))) مجمع البيان، 10 / 600.
))) صحیح البخاری 6 / 63 ، البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 1 / 325.

))) صحيح البخاري، 8 / 104.
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ــاك لي"،  ــال: "الله س ــك؟ ق ــاني ل ــال: آلله س ــك"، ق ــرأ علي ــرني أن أق ــال لأبُ: "إنَّ الله أم ق
قــال: فجعــل أبّي يبكــي. وفي المعنــى نفســه مــا رواه زيــد أنّــه قــال: كنــت أدخــل عليــه بقطعــة 
الكتــف، أو كــرة، فأكتــب وهــو يمــي عــي... فــإذا فرغــت، قــال: اقــرأ، فأقــرؤه، فــإن كان 
فيــه ســقط أقامــه، ثــم أخــرج بــه إلى النــاس "))) ، وقــد روي أيضًــا:" كنــا عنــد رســول الله 
نؤلــف القــرآن مــن الرقــاع"))) يعنــي: يعنــي نكتــب مــا نــزل مــن الآيــات المتفرقــة ونضعهــا 
في ســورها ثــم نجمعهــا معــا باشــارة مــن النبــي  ، وهــذا الأمــر والكتابــة إنّــا كانــت في 
  زمــن الرســول وقــد كانــت عــى أجــزاء متفرقــة ، وقــد ورد في الروايــات أنّ الامــام عــي
دون القــرآن كامــاً بعــد وفــاة النبــي ، قــال ابــن النديــم:" إن عليًــا  رأى مــن النــاس 
طــرة عنــد وفــاة النبــيّ  فأقســم أن لا يضــع رداءه حتــى يجمــع القــرآن، فجلــس في بيتــه 
ثلاثــة أيــام حتــى جمــع القــرآن ، فهــو أوّل مصحــف جمــع فيــه القــرآن مــن قلبــه وكان هــذا 

المصحــف عنــد أهــل جعفــر")))

فورية الكتابة :

ــي  ــاب الوح ــق كتّ ــن طري ــم ع ــرآن الكري ــن الق ــى تدوي ــي ع ــاط النب ــدة احتي ــن ش وم
في وقــت نزولــه ؛ خــوف النســيان فقــد روي عــن فاطمــة بنــت عبــد الرحمــن أنّــا ســألت 
هــا، فقالــت: إنّ أحــدَ بنيــك يقرئــك الســام، ويســألك عــن عثــان،  عائشــةَ وأرســلها عَمُّ
ــنْ لعنــه، فــوَالله لقــد كان قاعــدًا عنــد رســولِ  فــإنّ النــاس قــد شــتموه فقالــت: لعــن الله مَ
الله صَــىَّ الله عليــه وســلم وجبرائيــل يُوحــي إليــه، وهــو يقــول لــه: "أكتــب يــا عثيــم"))). 

تواتر القرآن اللفظي :

ــة ، وقــد بلــغ مــن  مفــردة القــرآن مــن القــراءة أي التــاوة كــا أنّ الكتــاب مــن الكتاب
شــيوع القــرآن وتواتــره بــن المســلمين حــدًا كبــرًا لوجــود المحفــزات الكثــرة التــي تشــجع 

))) الاتقان في علوم القرآن، السيوطي، 2 / 477.
))) الجامع الصحيح، الترمذي، 5 / 543.

))) الفهرست ،30.
))) مسند الامام أحمد بن حنبل، ابن حنبل آحمد، 43 / 477.
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عــى الحفــظ فضــاً عــن العوامــل الدينيــة الأخــرى ، فمــن المحفــزات التــي جعلــت القــرآن 
الكريــم ينتــر ويتواتــر بــن المســلمين مــا يــي:

أنّ الوظيفــة الأساســية للنبــي  كانت تعليــم القرآن وتبليغه للنــاس، وقد كان القرآن 
كِيَن﴾))) ،  ــاَ تُؤْمَــرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْـــمُشِْ أداة رســول الله للتبليــغ قــال تعــالى: ﴿فَاصْــدَعْ بِ
وقــد وردت كلمــة "تــا" ومشــتقاتها كثــرا في القــرآن، وكانــت مــن أعظــم منــن الله عــى 
ــثَ فِ  ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــول: ﴿هُ ــد الرس ــن عن ــاوة م ــة للت ــت المتلقي ــا كان ــو أنّ ــة ه ــذه الأم ه
كْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا  مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالِْ يهِــمْ وَيُعَلِّ يِّــنَ رَسُــولً مِنهُْــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آَيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ الْمُِّ
ــا طلبــت مــن المســلمين  ــنٍ﴾)))، بــل جــاء في بعــض الآيــات أنّ ــي ضَــاَلٍ مُبِ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ مِ
 َ القــراءة وهنــاك مــن عــدّ هــذا الطلــب واجبًــا عــى الأمــة، قــال تعــالى: ﴿فَاقْــرَءُواْ مــا تَيَــرَّ
مِــنَ الْقُــرْآنِ﴾))) فقــال: الأمــر هنــا ‏ "يقتــى الوجــوب لأنّــه أمــر والأمــر عــى الوجــوب ولا 
موضــع يلــزم قــراءة القــرآن إلا في الصــاة فوجــب أن يكــون المــراد القــراءة في الصــاة"))) ، 
ولا يقتــر هــذا الأمــر عــى المفــردات التــي تــدل عــى تأثــر تــاوة القــرآن وقراءتــه، بــل إنّ 
المجاميــع الروائيــة تتضمــن الكثــر مــن الروايــات التــي تــدل عــى فضــل القــران وحاملــه، 
قــال رســول الله : "مثــل المؤمــن الــذي يقرأ القرآن كمثــل الأترجــة، ريحهــا طيــب 
وطعمهــا طيــب ، ومثــل المؤمــن الــذي لا يقرأ القرآن كمثــل التمــرة، لا ريــح لهــا وطعمهــا 
حلــو، ومثــل المنافــق الــذي يقرأ القرآن مثــل الريحانــة، ريحهــا طيــب وطعمهــا مــر، ومثــل 

ــر"))). ــا م ــح وطعمه ــا ري ــس له ــة، لي ــل الحنظل ــذي لا يقرأ القرآن كمث ــق ال المناف

))) سورة الحجر، الآية :95.
))) سورة الجمعة ، الآية :2.

))) سورة المزمل ، الآية :20.
))) الجصاص، احمد بن علي، 5 / 368.

))) صحيح البخاري، 9 / 35 ، الكليني، محمد بن يعقوب، 2/ 605.
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المبحث الثالث

القرآن البعدي))) والادلة المزعومة

زعــم صاحــب الكتــاب في معــرض اســتدلاله عــى أنّ الســاء لم تكــن مكترثــة وجــادة 
في تحويــل القــرآن المنطــوق الى نــصّ إلّ عــن طريــق الروايــات الــواردة في صحــاح المســلمين 
وليــس للقــرآن في نســخته المتداولــة دخــل في المقــام أصــا، وقــد ظهــر ممـّـا ذكرنــاه في المبحث 
الاول أنّ هــذه الدعــوى غــر تامــة؛ لأنّــه بمجمــوع الشــواهد التــي ذكرناهــا عــر الايــات 
ــدو لي أنّ  ــذي يب ــا وال ــرة تمام ــذه الفك ــس ه ــوي بعك ــان ق ــل اطمئن ــرة يحص ــة الكث القرآني
احتيــاط الرســول  بتدويــن القــرآن في الفــرة المكيــة والمدنيــة إنــا هــي ترجمــة لمــا يريــده 
الوحــي نتيجــة لتلــك الارشــادات؛ لأنّــه مــن الغريــب حقــا أن يلتفــت الرســول الى فكــرة 
كتابــة الوحــي وتكليــف مــن يقــوم بهــذه المهمــة في العصــور المبكــرة مــن حيــاة الرســول دون 
هــذا التنبيــه الصــادر مــن الآيــات القرآنيــة، كــا إننــا ندّعــي إنّ الاطمئنــان الحاصــل مــن هذه 
الآيــات المذكــورة أقــوى بكثــر مــن الروايــات الموجــودة في بطــون الكتــب الروائيــة حتــى 
لــو كانــت صحيحــة ؛ لكثــرة المشــاكل في الروايــات وصعوبــة الحصــول عــى ظــن معتــد بــه 
ــه  ــا مــع المنهــج ذات ــا سرن ــل هــذه الأمــور عــى الرغــم مــن إنن ــه في مث ــل علي يمكــن التعوي
الــذي ســار عليــه صاحــب الاشــكال في البحــث الروائــي ومــن مــا ذكرنــاه ســابقا ، وفيــا 

يــي الأدلــة المدعــاة:
1- عدم الجدية وأمية الرسول :

مــن الادلــة التــي ســاقها المستشــكل هــو عــدم احــراز المطابقــة بــن المقــروء عنــد النبــي 
والمــدون بســبب أميــة النبــي ))) ؛ لأنّــه لا يســتطيع قــراءة المكتــوب، فــا نحــرز المطابقــة. 
ــل  ــادة في تحوي ــن ج ــاء لم تك ــى أنّ الس ــدل ع ــه لا ي ــوب لأنّ ــت المطل ــل لا يثب ــذا الدلي وه

ــة  ــه الخليف ــذي جمع ــف ال ــه المصح ــد ب ــه ويقص ــى كتاب ــب ع ــه الكات ــح اطلق ــدي مصطل ــرآن البع ))) الق
ــا  ــو به ــول يتل ــي كان الرس ــة الت ــفهية الصوتي ــة الش ــن الصيغ ــر ع ــع متأخ ــه جم ــان ؛ لأن ــن عف ــان ب عث

ــرآن. الق
))) القرآن البعدي، العسر، ميثاق، 19.
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النــص الى مكتــوب، لأنّ احــراز المطابقــة لا تقتــر عــى هــذه النقطــة، هــذا إذا ســلمنا ببقــاء 
النبــي  عــى أميتــه ولم يتعلــم القــراءة فيــا بعــد، أضــف الى ذلــك إنّ النــص الــذي كتبــه 
عثــان إنّــا استنســخه مــن المصحــف الــذي كان موجــودا عنــد حفصــة وهــو نتيجــة لعمليــة 
الجمــع في عهــد ابي بكــر والــذي قــام بجمــع الســور التــي كانــت متفرقــة ولم يجمعهــا جامــع 
واحــد ، فحتــى لــو قلنــا إنّ النبــي  لم يــرك مصحفــا كامــا مجموعــا بــن دفتــن بــل تــرك 
ــا جمعــت جمعــا  مجموعــة ســور متفرقــة فإنــه لا يــر بصحــة الجمــع ، وهــذه المتفرقــات إنّ
رســميا بتكليــف الرســول لكتّــاب الوحــي، وإلّ لا يبقــى معنــى لكتّــاب الوحــي اذا ذهبنــا 
ــوا  ــا كتب ــة في ــي ثق ــاب الوح ــإذا كان كتّ ــخصية ف ــا ش ــت صحفً ــات كان ــذه المتفرق الى أنّ ه
ــا أن يكــون الكاتــب غــر  ينتفــي هــذا الاشــكال؛ لأنّ عــدم المطابقــة ترجــع الى أمريــن: إمّ
ثقــة ، أو يشــتبه فيــا يكتــب فــإذا انتفــى الأمــر الأول بكــون الكتّــاب ثقــات ينتفــي الاحتــال 
الأول ، أمــا الثــاني فيمكــن أن يتصــور إذا كانــت القضيــة تعتمــد عــى الكتابــة فقــط إمــا اذا 
تعاضــدت الكتابــة والقــراءة وكانــت الثانيــة متواتــرة ، وكان الكاتــب ضابطــا فيــا يكتــب 
ــات فينتفــي هــذا  ــة كــا نوهــت الى ذلــك بعــض الرواي ــة لمراجعــة دوري وخضعــت العملي
الاحتــال أيضــا ؛ لأنّ الكتابــة إنّــا هــي مجــرد وســيلة لضبــط المقــروء ومــن هنــا لــو أملينــا 
ــه  ــىء في شيء من ــه ولم يخط ــن حفظ ــا م ــه علين ــم عرض ــه ث ــه حفظ ــا من ــب وطلبن ــى كات ع
لحكمنــا بصحــة الكتابــة وصحــة المطابقــة، وهــذا عــن مــا نحــن فيــه لأنّ المطابقــة حاصلــة 
بــن المتلــو والمكتــوب بــن القــرآن والمصحــف، فالقضيــة ليســت إمــاءً مــن الرســول 
وتدويــن مــن كاتــب الوحــي حتــى نقــول: إنّــه ربــا يشــتبه ، أو يــزور المكتــوب وإنّــا هــي 
 مراجعــة ومعايشــة لمــا يقــرأ باســتمرار وتنقيــح للمكتــوب والمحفــوظ عــن طريــق النبــي
وقــد ذكرنــا بعــض الشــواهد عــى مراجعــة النبــي لقــراءات الصحابــة مــن مدوناتهــم 
وتصحيــح تلــك القــراءات عــى الرغــم مــن كونهــا نصوصًــا قليلــة لكننــا لا ندعــي أنّ كل 

مــا هــو موجــود قــد وصــل الينــا في هــذه المســألة.
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2- التجربة السيئة وعدم جدية السماء :
ذكــر المستشــكل بعــض الروايــات التــي تــدل في نظــره عــى عــدم اكــراث الســاء 
بتحويــل المــادة الصوتيــة الى مــادة مكتوبــة وهــي وجــود بعــض الروايــات التــي تــدل عــى 
تغيــر بعــض كتــاب الوحــي لمــا يمليــه عليهــم رســول الله  منهــا: إنّ رجــا كان 
يكتــب لرســول الله  فــكان اذا امــي عليــه "ســميعا بصــرا" كتــب: "ســميعا عليــا" ... 
فتنــر الرجــل وقــال: إنــا كنــت أكتــب مــا شــئت عنــد محمــد، قــال: فــات فدفــن، فلفظتــه 
الأرض، ثــم دفــن فلفظتــه الأرض، فقــال أنــس: قــال: أبــو طلحــة: فأنــا رأيتــه منبــوذا عــى 
وجــه الأرض"))) ، وذكــر قريبــا منهــا فيــا جــاء عــن عبــد الله بــن أبي سرح، ثــم خلــص الى 
ــة  ــادة مكتوب ــة الى م ــادة القرآني ــل الم ــادا بتحوي ــا وج ــول  معتنيً ــول: وإذا كان الرس الق
ومحــررة فالمفــرض بــه بعــد هــذه الحــوادث أن يبــادر الى تعلــم القــراءة والكتابــة... وأنــت 
تجــد أنّــه لا علاقــة بــن هــذه الروايــات – عــى فــرض صحتهــا- وبــن المدعــى. فكثــر مــن 
النصــوص المهمــة تتعــرض لمحــاولات تزويــر ولكنهــا لا تــدل عــى أنّ الســاء غــر مكترثــة 
ــة – إن صحــت-  ــم إنّ الرواي ــة ، ث ــة الى مــادة مكتوب أو جــادة بتحويلهــا مــن مــادة منطوق
ــق  ــدف لم يتحق ــكل، لأنّ اله ــى المستش ــس مدع ــى عك ــدل ع ــازي وت ــر إعج ــى أم ــدل ع ت
ــذي  ــرم ال ــامة الج ــى جس ــدل ع ــذا ي ــة، وه ــية وغريب ــة قاس ــيا وبطريق ــاب قاس ــاء العق فج
ــهُ  ــا لَ كْرَ وَإنَِّ ــا الذِّ لْنَ ــنُ نَزَّ ــا نَحْ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــة لقول ــاب ترجم ــذا العق ف ، وه ــرِّ ــه المح اقترف
لََافظُِــونَ﴾))) ، فالروايــة واحــدة ولا يمكــن التفكيــك بــن أجزائهــا فأنــت إمّــا أن تصــدق 
ــة  ــة الرواي ــرك بقي ــم مدعــاك وت ــا يلائ ــا أن تأخــذ منهــا م بهــا كلهــا أو ترفضهــا كلهــا ، أمّ
فهــذا ليــس بمنهــج قويــم؛ لأنّ القبــول بالروايــة يعنــي القبــول بمعاقبــة هــذا النــراني عــى 
افترائــه عــى كتــاب الله وفي هــذا دلالــة عــى صحــة هــذا الكتــاب ، وحفظــه وحراســته مــن 
ــذه  ــل ه ــك بمث ــإن التمس ــك ف ــن ذل ــاً ع ــة ، فض ــة اعجازي ــف بطريق ــد التحري ــه ي أن تنال

الاخبــار ومخالفــة مــا ثبــت بالدليــل القاطــع هــو تمســك بالمتشــابه مقابــل المحكــم. 
))) المصدر السابق، 2.

))) سورة الحجر، الآية :9.
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3- القرآن البعدي والمدونات المكية :

مــن الأدلــة والشــواهد التــي ذكرهــا الكاتــب كدليــل عــى عــدم جديــة الســاء في تحويــل 
 القــرآن المقــروء الى مصحــف هــو اســتغرابه مــن كيفيــة نقــل المدونــات التــي كتبهــا النبــي
  مــن مكــة الى المدينــة ، وغيــاب الخــر الــذي يــدل عــى هــذا الامــر ، وكيــف حمــل النبــي
هــذا الحمــل الثقيــل، إذ إن القــرآن المتناثــر كان يُكتب عــى جريد النخل والرقــاع والاكتاف، 
ــرة ،  ــك الف ــة في تل ــات الثقيل ــذه المدون ــل ه ــن نق ــلمين م ــي ، أو المس ــتطاع النب ــف اس فكي
والحقيقــة إنّ هــذه المســألة لا يمكــن أن تكــون دليــاً عــى المدعــى أيضًــا، اذ يمكــن الالتــزام 
بجديــة الســاء بتدويــن المصحــف حتــى لــو قلنــا إنّ المدونــات قــد تركــت في مكــة بعــد أن 
ذكرنــا الشــواهد الكثــرة التــي تــدل عــى تواتــر القــرآن حفظــا عنــد النبــي والصحابــة، اذن 
يمكــن أن يكتــب مــرة أخــرى ولا ضــر في ذلــك، كــا إنّ وســائل الكتابــة لا تقتــر عــى 
مــا ذكرهــا مــن وســائل ثقيلــة كالحجــر والعظــام ومــا شــابه ذلــك، بــل كان العــرب يعرفــون 
ــرق والصحــف، مــع أنّ  وســائل أخــرى ذكرهــا القــرآن في العهــد المكــي كالقرطــاس وال
ــة  ــق الصحاب ــات عــن طري ــع مــن نقــل تلــك المدون ــا المان ــب اذ م الاســتبعاد في نفســه غري
ــد كان  ــرة ، وق ــل الهج ــول الله قب ــن رس ــم وب ــال بينه ــاك اتص ــد كان هن ــار، وق ــن الأنص م
القــرآن المحــور الأســاسي لدعــوة النبــي، ومــا المانــع مــن نقــل تلــك المدونــات عــن طريــق 
المهاجريــن والانصــار الذيــن كان بينهــم وبــن رســول الله اتصــال قبــل الهجــرة ولاســيما اذا 

اخذنــا بنظــر الاعتبــار محوريــة القــرآن في دعــوة النبــي.

:  4- القرآن البعدي ونسيان النبي

ســوف نســر مــع صاحــب الكتــاب الى اخــر اســتدلالاته مــع أنّــا لا علاقــة لهــا 
بالمدعــى الــذي يزعمــه، فمــن الأدلــة التــي ذكرهــا هــو نســيان النبــي لآيــة كانــت قــد نزلــت 
ــل القــران الى  ــة الســاء في تحوي ــو كان هــذا الاكــراث )جدي ــه ل ــه ســابقا ، فيســتنتج إنّ علي
ــك  ــه يتمس ــب إنّ ــات))) ، والغري ــذه الآي ــه ه ــالة نفس ــب الرس ــی صاح ــا نس ــف( لم مصح

))) القرآن البعدي، 25.
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بروايــات أفضــل مــا نقــول فيهــا إنّــا ظنيــة ويــرك القــرآن الــذي يؤكــد عــى عــدم النســيان 
في تلــك المــوارد ﴿سَــنقُْرِئُكَ فَــاَ تَنسَْــى﴾)))،و لنفــرض جــدلا إنّ هــذه الروايــات صحيحــة 
مــن حيــث الدلالــة والســند كيــف يمكــن أن نفهــم منهــا أنّ الســاء غــر مكترثــة بتحويــل 
ــة  ــح معين ــة لمصال ــك الآي ــاه تل ــد أنس ــزم أنّ الله ق ــن أن نلت ــة اذ يمك ــادة مدون ــرآن الى م الق
ــة لبعــض  ثــم ذكــره بهــا ، وأضعــف مــن هــذا مــا ذكــره خامسًــا في نســيان بعــض الصحاب

الآيــات التــي قرآهــا النبــي في الصــاة. 

5- القرآن البعدي وآية الوضوء :

ذكــر الكاتــب آيــة الوضــوء والاختــاف بــن المســلمين في كثــر مــن حيثياتــه كــا ذكرهــا 
صاحــب كتــاب " فصــل الخطــاب" ، ولا أدري مــا هــي علاقــة اختــاف المســلمين في آيــة 
ــا، اذ  ــرآن كتابي ــظ الق ــاء في حف ــة الس ــدم جدي ــة ، أو ع ــة جدي ــكام بقضي ــات الاح ــن آي م
الاختــاف لــه أســباب كثــرة ، والاختــاف لا يقتــر عــى قضيــة المكتــوب فقــط فوجــود 
القــرآن المرتــل نفســه لا يعصــم النــاس مــن الاختــاف بــل إنّ جميــع الكتــب الســاوية قــد 
ــى ،  ــى المدع ــا ع ــض دلي ــذا لا ينه ــه وه ــن الآراء في معاني ــاف وتباي ــا الاخت ــدث فيه ح
والامــر نفســه ينطبــق عــى مــا ذكــره ســابعا مــن اختــاف بــن المســلمين في صــاة الميــت 
فــإذا عجــزوا عــن حفــظ كيفيــة صــاة الميــت فكيــف تمكنــوا مــن حفــظ آلاف الآيــات)))، 
وقــد ســطر هــذه القضيــة مــع مجمــوع الأدلــة عــى مــا يريــده ، مــع أنّ الدعــوى هــي: جديــة 
الســاء أو عــدم جديتهــا في تحويــل المــادة المقــروءة الى مكتوبــة لا اســتبعاد حفــظ الصحابــة ، 
ومــورد النــزاع هــو النــص القــرآني لا الروايــات ، مــع ذلــك فقــد ذكرنــا فيــا ســبق الأســباب 

التــي أدت الى انتشــار القــرآن بــن المســلمين متواتــرا.

6- القرآن البعدي وتغير المعطيات الآنية :

وممــا ذكــره دليــا عــى مدعــاه في عــدم جديــة الســاء هــو تغــر القــرآن تبعــا للمعطيــات 

))) سورة الأعلى ، الآية :6.
))) القرآن البعدي ، 34.
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الآنيــة عــر بعــض الروايــات كــا جــاء في روايــة الــراء بــن عــازب أنــه لمــا نزلــت آيــة: ﴿لَّ 
يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ﴾ قــال ابــن ام مكتــوم وكان خلــف النبــي: يــا رســول الله فــا تأمــرني؟ 
ــب  ــتنتج الكات ــد اس ــرر"))). وق ــر أولي ال ــدون... غ ــتوي القاع ــا: لا يس ــت مكانه فنزل
ــه: اذا  ــم قول ــم خت ــة لهــا بمــورد الدعــوى ث ــة لا علاق بعــض الملاحظــات مــن هــذه الرواي
كانــت الســاء مكترثــة وجــادة في كتابــة القــرآن لبــادرت لضبــط النــص ومراجعتــه بشــكل 

نهائــي"))).

ــة -إن صحــت- بأصــل الدعــوى ، ومــا  ــه لا علاقــة لهــذه الرواي وانــت تجــد أيضــا إنّ
الضــر في نــزول القــرآن حســب الوقائــع وأســباب النــزول، بــل عــى العكــس فــإنّ النــزول 
التدريجــي لأكثــر مــن عشريــن ســنة أدعــى لحفظــه في الصــدور والســطور ، كــا أنّ المراجعــة 
الدوريــة للقــرآن حاصلــة كــا ذكرنــا ســابقا ، والأمــر نفســه ينطبــق عــى دليلــه التاســع في 
ــذُوا  ِ ــا وَاتَّ ــة: ﴿وَأَمْنً ــزول الآي ــا في ن ــرآن ك ــم للق ــة وموافقاته ــات الصحاب ــألة اقتراح مس
﴾ موافقــا لاقــراح عمــر في قولــه لرســول الله: " لــو اتخذنــا مــن  مِــنْ مَقَــامِ إبِْرَاهِيــمَ مُصَــىًّ
مقــام إبراهيــم مصــىً"))) وأنــت تجــد أنّــه لا علاقــة لهــذه المقترحــات والموافقــات عــى أصــل 
ــرآن  ــزول الق ــا أنّ ن ــات، ك ــة الرواي ــلمنا بصح ــذا اذا س ــاء ه ــة الس ــدم جدي ــواه في ع دع
حســب النــوازل والمشــاكل التــي يمــر بهــا المســلمون مســلمة حتــى لــو نزلــت الآيــات طبقــا 
ــكَ  يَنَّ ــاَءِ فَلَنوَُلِّ ــكَ فِ السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ ــه تعــالى: ﴿قَ ــي  كــا في قول ــات النب لرغب
قِبْلَــةً تَرْضَاهَــا﴾ ، اذ إن رغباتــه لم تكــن شــخصية بعيــدة عــن الخــط العــام للديــن فقــد كان 
النبــي  ينتظــر ويتوقــع ويرجــو مــن الله أن يهديــه الى قبلــة تختــص بالمســلمين"))) ، وأوهــن 
ــه: " لا  ــووي لوصــف القــرآن بأن ــه عــى مدعــاه بفهــم الن ــا اســتدل ب مــن تلــك المزاعــم م
يغســله المــاء" عندمــا قــال: محفوظــا في الصــدور" فاســتدل قائــا: اذا كان الكتــاب المنــزل 

)))  القرآن البعدي ، 35.
))) المصدر نفسه، 38.
))) المصدر نفسه، 39.

))) الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي، محمد حسين، 1 / 325.



جمعُ القرآنِ وتدوينُه ردودٌ على شبهات معاصرة

506

سون
ن و الخم

العدد الثام

ن الأول / 2025 م (
شري

ني / 1447هـ - ت
) ربيع الثا

عــى محمــد بــن عبــد الله  لا يغســله المــاء فمعنــى ذلــك إنــه لم يكــن كتابــا ورقيــا مكتوبــا))) 
يعنــي: إنــه اســتدل بروايــة معتمــدا عــى فهــم النــووي، ومســتنبطا منهــا: إنّ القــرآن لم يكــن 
مكتوبًــا ، وأتصــور إنّــه مــا ســلك هــذا الاســلوب في الاســتدلال إلّ مــن ضيــق الخنــا ؛، لأنّــه 

لــو كان لديــه أدلــة قويــة لجــاء بهــا لتعضيــد مقولتــه في عــدم جديــة الســاء.

7-القرآن البعدي والنزول التدريجي :

وأغــرب الادلــة المدعــاة عــى أصــل الدعــوى هو جعــل النــزول التدريجي علامــة مؤيدة 
عــى عــدم جديــة الســاء ، وعــدم اكتراثهــا في تحويــل الملفــوظ الى مقــروء)))، مــع أنّ تدريجيــة 
النــزول مــن أقــوى الادلــة عــى حفظــه تــاوة وكتابــة ؛ لأنّــه يعطــي فســحة للمســلمين في 
فهمــه ، وحفظــه في الصــدور ، وفي الســطور خلافــا فيــا لــو نــزل دفعــة واحــدة، وهــذا شــبيه 
بالإشــكالية التــي أوردهــا مشركــو مكــة عــى النبــي بعــدم نــزول القــرآن دفعــة واحــدة في 
لَ عَلَيْــهِ الْقُــرْآَنُ جُْلَــةً وَاحِــدَةً كَذَلـِـكَ لنِثَُبِّــتَ بـِـهِ  ذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلَ نُــزِّ قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ الَّ
لْنـَـاهُ تَرْتيِــاً﴾ ، والجــواب عــى ذلــك يلخصهــا الطباطبائــي في تفســره قائــا: "  فُــؤَادَكَ وَرَتَّ
ومــن هنــا يظهــر أنّ إلقــاء أي نظــرة علميــة عنــد مســيس الحاجــة وحضــور وقــت العمــل إلى 
مــن يــراد تعليمــه وتربيتــه ، أثبــت في النفــس وأوقــع في القلــب ، وأشــد اســتقرارا، وأكمــل 

رســوخا في الذهــن "))).

8-القرآن البعدي وجهل النبي بالكتابة :

ــن عــدم  ــوب ، وب ــرآن الى مكت ــل الق ــة الســاء في تحوي ــدم جدي ــن ع ــب ب ــط الكات يرب
قــدرة النبــي  عــى الكتابــة قائــاً: " كيــف يمكــن لنــا أن نفــرض أنّ لــه قــدرة مراجعــة 
الآلاف مــن الآيــات المكتوبــة وتصحيــح أخطــاء كتــاب الوحــي المحتملــة")))، وقــد تكــرر 
هــذا الاشــكال في النقطــة الأولى وقــد أجبنــا عنــه ، وقــد ذكرنــا إنّ النبــي  وأصحابــه لم 

))) القرآن البعدي، 42.
))) القرآن البعدي ، 43.

))) الميزان في تفسير القرآن، 15 / 211.
))) القرآن البعدي، 45.
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يكــن لهــم شــغل إلّ القــرآن وتبليغــه وحفظــه والعمــل بــه لاكثــر مــن عشريــن ســنة ، فقضيــة 
تواتــره محفوظــا ومســطورا بينهــم تنســجم مــع الواقــع الــذي كانــوا يعيشــونه فالاســتبعاد 

هــو الغريــب وليــس العكــس.

ــم  ــرآن، ث ــن الق ــاء في تدوي ــة الس ــدم جدي ــى ع ــا ع ــي ذكره ــة الت ــل الادل ــذه مجم   ه
عنــون الفصــل الرابــع تحــت عنــوان: " منبهــات عــى عــدم الجديــة" وأنــت عندمــا عرفــت 
ــا هــو  مســتوى قــوة الادلــة التــي ذكرهــا عــى المدعــى تعــرف قيمــة المنبهــات ، والغريــب حقُّ

الجــرأة عــى طــرح اشــكالات كبــرة بهــذا المســتوى مــن الأدلــة وقــد عرفــت قيمتهــا.

الخاتمة

ــم ، وســنة  ــة في القــرآن الكري ــة الكتاب ــا تــم طرحــه في المبحــث الأول منزل 1- تبــن ممّ
ــة تتضمــن تعاليمهــم وارشــاداتهم ، فضــاً عــن  ــا مدون ــاء الســابقين في توريثهــم كتبً الانبي
ــي  ــور الت ــل الس ــم ، وفي أوائ ــرآن الكري ــف في الق ــم والصح ــة كالقل ــائل الكتاب ــر وس ذك
تشــكّل مــؤشرا قويــا للنبــي عــى مطلوبيــة الكتابــة والتدويــن كوســيلة أخــرى لحفــظ النــص 

القــرآني.

ــود  ــب وج ــة يصع ــة بدوي ــة وفي بيئ ــة والمدني ــرة المكي ــي في الف ــاب الوح ــرة كتّ 2- كث
مــن يتقــن القــراءة والكتابــة شــاهد قــوي عــى جديــة الســاء في تحويــل المــادة المقــروءة الى 

ــة. ــوص مكتوب نص

3- الاشراف الســاوي في المراجعــة الدوريــة الســنوية ، ومراجعــة المســلمين لنصــوص 
القــرآن عــر عــرض المحفــوظ والمكتــوب شــاهد قــوي عــى جديــة الســاء في تســجيل هــذه 

المحفوظــات والمدونــات في كتــاب كوســيلة في زيــادة الاحتيــاط.

4- تبــن في ضــوء مــا تــم عرضــه مــن أدلــة عــى عــدم جديــة الســاء في تحويــل المــادة 
الصوتيــة الى مــادة كتابيــة بأنّــا أجنبيــة عــن المدعــى وأنهــا لا تــدل عــى المطلــب.
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